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ثُمَّ قالَتْ بِصَوْتٍ خافِتٍ: »لَسْتُ سارِقَةً«.

بِـ»نوران«،  ةِ  الخاصَّ بِالمِقْلَمَةِ  تَحْتَفِظُ  تَزالُ  لا  دِها، 
َ
ي في 

فّ. ديقَتِها في الصَّ
َ

ص

ةٌ، لا تَدْري ماذا تَفْعَل؟
َ
 حائِر

َ
هِي

ما  تَسْتَعيدُ   دَأَتْ 
َ
وب ريرِها 

َ
س حافَّةِ  إلى  ها 

َ
أْس

َ
ر نَدَتْ 

ْ
أس

حَدَثَ لَها ذَلِكَ اليَوْم.

»ريم«  تْ 
َ
فغَادَر الثّالِثَة،  ةِ  الحِصَّ  

َ
انْتِهاء مُعْلِنًا   

ُ
س

َ
الجَر نَّ 

ُ
ر

فِناءِ  في  مَعًا  عِبِ  بِاللَّ تِمْتاعِ 
ْ
لِلاس فَّ  الصَّ وزَميلاتُها 

ةِ الواسِع. 
َ
س

َ
المَدْر

ة. 
َ
س

َ
المَدْر دُكّانِ  مِنْ  حَلْوى   

َ
شِراء تُريدُ  »ريم«  كانَتْ 

ة. سِيَّ َ
تِها المَدْر

َ
تْ أنَّها نَسِيَتْ مَصْروفَها في حَقيب

َ
ر تَذَكَّ

تْ  وهَمَّ تِها 
َ
حَقيب مِنْ  مَصْروفهَا  »ريم«  أخَذَتْ  عِنْدَما 

قَطَتْ 
َ
ةِ »نوران« وس

َ
بِالانْصِراف، اصْطَدَمَتْ قَدَمُها بِحَقيب

تْ 
َ
تهْ، فَلَمَس

َ
عْثَر

َ
دَأَتْ تَجْمَعُ ما ب

َ
ْض. فَانْحَنَتْ وب

عَلى الأر

دُها المِقْلَمَةَ الجَديدَة.
َ
ي

فَتِها  ْ
غُر إلى  »ريم«  كَضَتْ 

َ
ر ة، 

َ
س

َ
المَدْر مِنَ  عَوْدَتِها  عِنْدَ 

تائِر، وحاوَلَتْ  السَّ دَلَتِ 
ْ
بِها، وأس ألَمَّ  أنَّ صُداعًا  عِيَةً  مُدَّ

أنْ تُغْمِضَ عَيْنَيْها لَكِنْ مِنْ دونِ جَدْوى. 

 هَكَذا! 
ُ
ر َّ
تَتَطَو

َ
 س

َ
قالَتْ في نَفْسِها: »لَمْ أكُنْ أعْلَمُ أنَّ الُأمور

ةٍ في  تِها، ولَمْ تَكُنْ لَدَيَّ أيُّ نِيَّ
َ
ؤْي

ُ
ُ فَقَطْ في ر

غَب
ْ
كُنْتُ أر

رِقَةَ حَرامٌ«. دًا أنَّ السَّ رِقَتِها. أنا أعْلَمُ جَيِّ
َ
س
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تي ترَى فيها »ريم« هَذِهِ المِقْلَمَة،  ةُ الأولى الَّ َّ
لَمْ تَكُنِ المَر

كونَ 
َ
دِ »نوران«، وتَمَنَّتْ أنْ ي

َ
ل في ي

ْ
فَقَدْ شاهَدَتهْا مِنْ قَب

لَدَيْها مِثْلُها. لَكِنَّها فَقَدَتِ الأمَلَ في تَحْقيقِ هَذِهِ الُأمْنِيَةِ 

لَها  تهْا 
َ
أحْضَر »نوران«  خالَةَ  أنَّ  فَتْ 

َ
عَر عِنْدَما  ة، 

َ
غير الصَّ

مِنْ »لُنْدُن« حَيْثُ تَعْمَل.

عْمَلُ 
َ
ها آنذَاك: »ومِنْ أيْنَ لي بِقَريبٍ ي

ِّ
قالَتْ »ريم« في سِر

 لي مِثْلَها؟!«.
َ
 يُحْضِر

ْ
في لُنْدُن كَي

تْ  صَتْ »ريم« المِقْلَمَة، وعِنْدَما أحَسَّ تَعِشَةٍ، تَفَحَّ ْ
بِيَدٍ مُر

يّ، 
ِّ
ر السِّ تِها 

َ
حَقيب جَيْبِ  في  دَفَعَتْها  خَلْفَها،  أقْدامٍ  قْعِ 

َ
بِو

فَّ مُسْرِعَةً. تِ الصَّ
َ
وغادَر

فَقَلَقُها  تَأمَْل.  كانَتْ  كَما  ةِ 
َ

ص
ْ
بِالفُر »ريم«  تَسْتَمْتِعْ  لَمْ 

مِنَ   
ُ

حِب
َ
تَنْس جَعَلَها  فَعَلَت،  مِمّا  ديدُ  الشَّ وضيقُها 

ةِ  كَيْفِيَّ في   
َ
ر لِتُفَكِّ وَحْدَها   

َ
تَجْلِس أنْ  لَتْ  وفَضَّ المَلْعَب، 

خيفَة! بِ عَلى هَذِهِ المُشْكِلَةِ السَّ غَلُّ التَّ

 
ٍّ

تْ خُصَلَ شَعْرِها، وبِحُب
َ
تْ »نوران« مِنْ »ريم«، لاعَب

َ
ب
َ
اقْتَر

قَكِ 
َ
ضاي هَلْ  وَحَدَكِ؟  تَجْلِسينَ  لِماذا  »ريم،  ألَتْها: 

َ
س

أحَدٌ؟«.

تْ »ريم« أنَّ الكَلِماتِ الْتَصَقَتْ  حْظَة، أحَسَّ في تِلْكَ اللَّ

في حَلْقِها، ولَمْ تَعْرِفْ كَيْفَ تَنْطُق.
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مُمْسِكَةً  »ريم«  تْ  ظَلَّ التّالِيَة،  الحِصَصِ  ةِ  مُدَّ طَوالَ 

كْتَشِفَ 
َ
ي أنْ  مِنْ  خَوْفاً  لِلنَّظَر،  لافِتٍ  بِشَكْلٍ  تِها 

َ
بِحَقيب

الجَميعُ أنَّها تَحْتَفِظُ بِداخِلِها بِمِقْلَمَةِ »نوران«. 

وحَدَثَ ما كانَتْ تَخْشاه!

تْها »نوران« بِرِفْقٍ وعادَتْ تَسْألُها مِنْ جَديدٍ: »ريم، هَلْ  هَزَّ

أنْتِ مَريضَةٌ؟«.

حيدُ الَّذي كانَ في إمْكانِها 
َ
 الو

ُ
ها. الأمْر

َ
أْس

َ
تْ »ريم« ر هَزَّ

في  دُموعُها  تْ 
َ
انْساب كاء. 

ُ
الب حْظَة،  اللَّ هَذِهِ  في  فِعْلُهُ 

مْتٍ، ولَكِنَّها لَمْ تَهْدَأ...
َ

ص
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وْحِ  اللَّ عَلى  تْهُ 
َ
كَتَب ما  نَقْلَ  التَّلامِذَةِ  إلى  مَةُ  المُعَلِّ تِ 

َ
طَلَب

حَثُ 
ْ
تَب دَأَتْ 

َ
وب تَها، 

َ
حَقيب »نوران«  فَفَتَحَتْ  دَفاتِرِهِم،  إلى 

عَنِ المِقْلَمَة، لَكِنْ مِنْ دونِ جَدْوى. 

مَة. حُ المُعَلِّ
ْ
فوتَها شَر

َ
تْها »لَمْياء« قَلَمًا حَتّى لا ي َ

فَأعار

ها.
ِّ
تْ »ريم« في سِر

َ
»حَمْدًا لله«، هَمَس

لَها  قالَتْ  المِقْلَمَة،  عَنِ  حْثَ 
َ
الب »نوران«  عاوَدَتْ  عِنْدَما 

يْتِها في المَنْزِل«.
َ
ما نَس َّ

ب
ُ
ها مَعَكِ اليَوْم، ر

َ
»آلاء«: »أنا لَمْ أر

 في 
ُ

أنَّني وَضَعْتُها أمْس قالَتْ »نوران« مُنْدَهِشَةً: »أعْتَقِدُ 

ة«.
َ
الحَقيب

بِأفعْالٍ  قُمْنا  نا  أنَّ لُ  نَتَخَيَّ »أحْيانًا  قائِلَةً:  »نُهى«  لَتْ  فَتَدَخَّ

ا«.
ً
حْدُثُ مَعي كَثير

َ
نَةٍ لَمْ تَحْدُث... هَذا ي مُعَيَّ

 
َّ
تْ إلَي

َ
لَ أيّامٍ: »طَلَب

ْ
حٍ ما حَدَثَ لَها قَب

َ
دُ بِمَر

ُ
دَأَتْ تَسْر

َ
وب

لَتْ  واء، وتَخَيَّ ْ تَتَناوَلَ الدَّ
 كَي

ٍ
 ماء

َ
 لَها كوب

َ
أُمّي أنْ أُحْضِر

ها 
َ
مِعْتُها تُعاوِدُ طَلَب

َ
تُهُ لَها فِعْلً، حَتّى س

ْ
نَفْسي أنَّني أحْضَر

كْتُ حَقيقَةَ الأمْر«.
َ
ةً، فأَدْر

َ
غاضِب

ضَحِكَ الجَميعُ ما عَدا »ريم«.

ديقَتَها »ريم« قائِلَةً: 
َ

عَتْ »نوران« ص ة، وَدَّ
َ
س

َ
عِنْدَ بابِ المَدْر

داكِ 
َ
وي ةٌ 

َ
شاحِب أنْتِ  بيب،  الطَّ إلى  تَذْهَبي  أنْ  غي 

َ
نْب

َ
»ي

 لِلاطْمِئْنانِ إلَيْكِ«.
ً
أتَّصِلُ بِكِ مَساء

َ
بارِدَتان. س
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ماذا  تَدْري  لا  فَهِي  دًا.  مُجَدَّ  
ُ
تَنْهَمِر »ريم«  دُموعُ  عادَتْ 

ولَمْ  رِقَتَها. 
َ
س أقْصِدُ  أكُنْ  »لَمْ  ها: 

ِّ
سِر في  وقالَتْ  تَفْعَل، 

وْمًا!«.
َ
 ذَلِكَ في بالي ي

ُ
خْطُر

َ
ي

م. تِها، لَكِنَّها لَمْ تَتَكَلَّ
َ
ها مِنْ خَلْفِ نَظّار

ُ
تُها تُراقِب كانَتْ جَدَّ

مِنْها،  تُها  جَدَّ تْ 
َ
ب
َ
اقْتَر فةَ، 

ْ
الغُر والِدَتُها  تْ 

َ
غادَر وعِنْدَما 

تِكِ ما بِكِ«. وقالَتْ لَها: »هَيّا، اِحْكي لِجَدَّ

وما لاحَظَتْهُ »نوران«، لاحَظَتْهُ والِدَةُ »ريم«.

يا  بِكِ  »ما  ابْنَتِها:  جَبينَ   
ُ

س تَتَحَسَّ  
َ
وهِي الُأمُّ  قالَتِ 

.»
ٌ

تي؟ وَجْهُكِ شاحِب
َ
حَبيب
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تْهُ  ولَفَّ  
َّ
الصّوفِي شالَها  تْ 

َ
حَب

َ
فَس تَعِش،  ْ

تَر »ريم«  دَأَتْ 
َ
ب

تي، 
َ
تُها تَحُثُّها عَلى الكَلام: »هَيّا ياحَبيب عَلَيْها. وعادَتْ جَدَّ

يْنَنا«.
َ
ا ب ً ّ

 سِر
ُ
ظَلَّ الأمْر

َ
أخْبِريني، أعِدُكِ أنْ ي

.»
ّ
كِ فِي

َ
أْي

َ
قالَتْ »ريم« بِخَجَلٍ: »أخْشى أنْ تُغَيِّري ر

ُّكِ 
أُحِب أظَلُّ 

َ
حيدَة، وس

َ
الو حَفيدَتي  »أنْتِ  ة:  الجَدَّ قالَتِ 

مَهْما حَدَث«.

جَتِ 
َ
أخْر دٍ،  دُّ

َ
وبِتَر فةَ. 

ْ
الغُر  

َ
باب وأغْلَقَتْ  »ريم«  عَتْ 

َ
ر

ْ
فَأس

تِها. تِها وناوَلَتْها لِجَدَّ
َ
المِقْلَمَةَ مِنْ حَقيب

كٌ 
َ
مُبار جِدًا!  جَميلَةٌ  »إنَّها  صُها:  تَتَفَحَّ  

َ
وهِي ةُ  الجَدَّ قالَتِ 

عَلَيْكِ«. 

تْ لي!  
َ
 لَيْس

َ
ــ هِي

ـــ ولِماذا إذًا تَحْتَفِظينَ بِها؟

تي!  المُشْكِلَةُ يا جَدَّ
َ
ــ هَذِهِ هِي

قْتِها يا ريم؟!«.
َ
ر

َ
ةُ بِفَزَعٍ: »أس قالَتِ الجَدَّ

ضِ أمامي صُدْفَةً، وكُنْتُ 
ْ
قَطَتْ عَلى الأر

َ
َ إنَّها س

ــ أُقْسِم

لُها فَقَط. أتَأمَّ

بِأزْرارِ  ثُ 
َ
تَعْب  

َ
وهِي وقالَتْ  مِنْها،  عيدًا 

َ
ب وَجْهَها  فَأشاحَتْ 

سيطٌ«.
َ
تي. صُداعٌ ب ء يا جَدَّ

ْ
ثَوْبِها: »لا شَي

تْ إلى »ريم« وقالَتْ لَها بِحَنانٍ: 
َ
ةُ أكْثَر، ونَظَر تِ الجَدَّ

َ
ب
َ
اقْتَر

دًا، أنْتِ لا تُجيدينَ الكَذِب«. »إنَّني أعْرِفُكِ جَيِّ

ةِ الثّالِثَة. َّ
كاءِ لِلمَر

ُ
عادَتْ »ريم« إلى الب

.» ة: »لِكُلِّ مُشْكِلَةٍ حَلٌّ فَقالَتِ الجَدَّ
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تِكِ؟
َ
ــ ومَنِ الَّذي وَضَعَها في حَقيب

ظُنَّ أحَدٌ أنَّني 
َ
مِعْتُ وَقْعَ أقْدامٍ خَلْفي، وخَشيتُ أنْ ي

َ
ـ س

تي.
َ
عَةٍ ومِنْ دونِ قَصْدٍ في حَقيب

ْ
ضَعْتُها بِسُر

َ
قْتُها، فَو

َ
ر

َ
س

غي أنْ تَعْتَرِفي لِصَديقَتِكِ بِالحَقيقَة، وتُعيديها إلَيْها 
َ
نْب

َ
ـ ي

دَ المَسْألَة.  لا تَتَعَقَّ
ْ
ا كَي

ً
فَوْر

أنَّني  ةٍ  بخِاصَّ قْتُها، 
َ
ر

َ
س أنَّني  »نوران«  تَظُنَّ  أنْ  أخْشى  ــ 

فّ. حَثُ عَنْها في الصَّ
ْ
مْتُ عِنْدَما كانَتْ تَب الْتَزَمْتُ الصَّ
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َ
وهِي طَويلَةٍ،  ةٍ 

َ
فَتْر مُنْذُ  تُكِ 

َ
وجار ديقَتُكِ 

َ
ص »نوران«  ـ 

دًا. تَعْرِفُكِ جَيِّ

ديدِ مِنْ نَفْسي.  بِالخَجَلِ الشَّ
ُ
ــ أشْعُر

جَريمَةً.   
َ

لَيْس كِ 
َ
غَيْر  ُّ

خُص
َ
ي جَميلٍ   

ٍ
ء

ْ
بِشَي كِ 

ُ
إعْجاب ــ 

نا لَحَظاتُ ضَعْفٍ. 
ُ
، وأحْيانًا تَنْتاب

ٌ
شَر

َ
فَجَميعُنا ب

المُشْكِلَةِ  مُعالَجَةَ  نُحاولَ  أنْ  »عَلَيْنا  ة:  الجَدَّ أضافَتِ  ثُمَّ 

كيزِ عَلى قَلَقِكِ وخَجَلِكِ«.
ْ
ر دَلً مِنَ التَّ

َ
بِحِكْمَةٍ ب

يْلَة. تَتَّصِلُ بي »نوران« اللَّ َ
ــ س

ـ إذًا، أخْبِريها بِالحَقيقَة.

تَطيع.
ْ
ــ لا... لَنْ أس

ديل؟
َ
ــ وما الب

دائِلُ 
َ
ب »هُناكَ  ة:  الجَدَّ فَقالَتِ  مْت.  الصَّ »ريم«  الْتَزَمَتْ 

أنْ  ضَميرِكِ.   
َ

عَذاب لينَ  وتَتَحَمَّ بِها  تَحْتَفِظي  أنْ  ةٌ:  عِدَّ

أيْضًا  وهَذا  يْنَنا، 
َ
ب ا  ً ّ

سِر  
ُ
الأمْر ظَلُّ 

َ
وي ا 

ً
فَوْر مِنْها  تَتَخَلَّصي 

مير. أوْ أنْ تَذْهَبي غَدًا إلى  لَنْ يُخَلِّصَكِ مِنْ عَذابِ الضَّ

ا، وتَضَعي المِقْلَمَةَ عَلى مَقْعَدِ نوران«.
ً
ةِ باكِر

َ
س

َ
المَدْر

تُ في الاحْتِمالِ الأخير. 
ْ
ر ــ لَقَدْ فَكَّ

 الجَميعَ بِما 
َ
راكِ أحَدٌ ويُخْبِر

َ
ــ لَكِن، هُناكَ احْتِمالٌ أنْ ي

أَ بِكَثيرٍ.
َ
و

ْ
يَكونُ مَوْقِفُكِ أس

َ
حَدَث. وفي تِلْكَ الحالَة، س

َّ مِنْ قَوْلِ الحَقيقَة.
ــ إذًا، لا مَفَر
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تُها. دُ ما قالَتْهُ لَها جَدَّ دِّ َ
ا عَميقًا، وراحَتْ تُر

ً
أخَذَتْ »ريم« نَفَس

وْتُكِ مَسْموعًا، وكَلِماتُكِ 
َ

كونَ ص
َ
غي أنْ ي

َ
نْب

َ
ة: »ي قالَتِ الجَدَّ

دّينَ قَوْلَه؟«.
َ
ةِ ما تَو

َ
أْيُكِ في كِتاب

َ
واضِحَةً. ما ر

دَةٌ! ةٌ جَيِّ
َ
ــ فِكْر

تِها  جَدَّ عَلى  ضُهُ 
ُ
وتَعْر قَوْلَه،  دُّ  َ

تَو ما  تَصوغُ  »ريم«  دَأَتْ 
َ
وب

لَتا إلى أفْضَلِ صِياغَةٍ.
َ

لُهُ لَها. وظَلّتا هَكَذا حَتّى وَص فَتُعَدِّ

غي لَكِ 
َ
نْب

َ
دْقِ نَجاةٌ يا ابْنَتي. هَيّا نُمَثِّلُ مَعًا ما ي ــ في الصِّ

فِعْلُه.

هَيّا  ريم.  وأنْتِ  نوران  »أنا  تَسِمَةً: 
ْ
مُب ةُ  الجَدَّ قالَتِ  ثُمَّ 

أخْبِريني الحَقيقَة«.

 واضِحٍ.
َ
دا كَلامُها غَيْر

َ
دَأَتْ »ريم« تَتَلَعْثَمُ في الكَلام، وب

َ
ب

كِ أنا 
ِّ
دي في سِر دِّ َ

ا عَميقًا، ور
ً
ة: »خُذي نَفَس فَقالَتِ الجَدَّ

لَسْتُ سارِقَةً«.
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بِهُدوئِكِ،  تَحْتَفِظينَ  كَيْفَ  فْتِ 
َ
عَر »الآن،  ة:  الجَدَّ قالَتِ 

تَقولينَه«.
َ
فْتِ ما س

َ
كَما عَر

تي. ــ نَعَمْ يا جَدَّ

ُ اتِّصالَ نوران.
 الآن، ونَنْتَظِر

ُ
نَجْلِس

َ
ــ س

تِها: »لَنْ أنْتَظِر،  قامَتْ »ريم« وفَتَحَتْ خِزَانَتَها، وقالَتْ لِجَدَّ

عُدْ هُناكَ 
َ
يْتِها الآنَ وأُعيدُ لَها المِقْلَمَة، لَمْ ي

َ
 إلى ب

ُ
أذْهَب

َ
س

ل«.
َ
قائهِا مَعي فَتْرةً أطْو

َ
 لِب

ٌ
ر

ِّ
ر
َ
مُب
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